« ..وإت توا وى أخاف عَيْكُم عدا بيرم كير 2©© 4 اعرد 


فإن أعرضوا عنك فأبلغهم أنك تخاف عليهم من عذاب اليرم الآخرء 
ويُوصف العذاب مرة بأنه كبير ؛ ويوصف مرة بأنه عظيم ٠‏ ويوصف مرة 
بأنه مهين ؛ لأنه عذاب لا يتهى ويتتوع حسب ما يناسب المعذب ٠‏ فضللا 
عن أن العذاب الذى يوجد فى دنيا الأغيار هو عذاب يجرى فى ظل المظئة 
بأنه سبنقضى ٠‏ آما عذاب اليوم الآخر نهو لا ينقضى بالنسبة للمشركين 
بالله أبداً. 

ويقول الحق من بعد ذلك : 

5 
+ دتو مومعلل ىبر 7) © 

أى: إلى الله مرجعكم '' فى الإيجاد والإمداد » والبداية والنهاية » 
وبداية النهاية التى لا انتهاء معها وهى الآخرة » فيشيب المحسن على 
إحسانه » ويعاقب المسىء على إساءته ٠‏ فيؤتى سبحانه لكل ذى عمل 
صالح فى الدنيا أجره ؛ وثوابه فى الآخرة. 

ومن كثشرت حسناته على سيثاته دخل الجنة » ومن زادت سيئاته على 
حسناته دخخل الثار. 


وفى الدنيا من زادت حسناته على سيئاته وعاش بين القبض والبسط. 


رالقبض والبسط هو إقبال على الله بعوبة وباعتراف بالذئب ٠‏ والإقرار 
بالذنب هو بداية التوبة. 
(1) المرجع : الرجبوع » أواسم زمان» أواسم مكان» يقرل الح : 8 لم إل مرْحمَكُمْ .. 2ع 4 


[ آل عمران] أ : رجوعكم » أوزمن رجرعكم ٠‏ أر سكاف الرجوح ٠‏ ومثل ذلك وله تعالى لثم 
تاسكم .142 يرنس] 





سحت حت بحت بك 5ت +66 ردت 
ومن كثرت منيئاته على ناته كان فى نك ** العيش وقلق النفس + 
ؤتى الحن سبحانه كل ذى فضل فضله » فمن عمل لله عز وجل ؟ 
وققه الله فيما يستقبل على طاعته؛ والذين أعرضوا يُخاف عليهم من عذاب 
يرم كبير. 
< . ره على كل شئء قدِيرٌ 0 4 عو 
لأنه سبحانه القادر على الإيجاد وعلى الإمداد » وعلى البداية والنهاية 
المحدودة . وبداية الخلود إما إلى جنة وإما إلى ناز » فهو القادر على كل شىء 


ويقول اق سبسائه من :بعد ذلك ؛ 
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512 ين 


َصُدُورَه جد يتخاي أي 
اق قبن نازر ل 


يعي يالشثررٍي #ه 


(1) الضتك: ضين العيش . ومن قوله تعالى: ظ ومن أعرَض عن ذخرى فإن له ميشه نَكا ..650 4 [طه ] 
قالابن كشير فى تفسيره (158/5) : «فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج 
لضلاله؛ وإن تنعم ظاهره , ولبس ماشاء؛ وأكل ماشاء: وسكن حيث شاء؛ قإن قلبه مالم يخلص 
إلى اليفين والهدى فهر فى قلق وحيرة وشك: فلا يزال فى ويبة يترد فهذامن نك المعيشةة. 

(؟) يثتون صدورهم: بطوونها على عداوة المسلمين؛ ويُكنُون لهم البفض والكرلهية. 

70 الاستخفاء: طلب الخفاء والاختضاء. ومن جهلهم يدون الاستخقاء من ال تعالى ؛ وهو سبيحانه 
لايخفى عليه شىء قن الأرض ولا فى السماء. فى الأرض رلا في 
السْماء 4073 [آل عمران] . وقال تعالى :إن بد قَن الل كان يكل حي عليسا 8 6 
[الأحزاب ]. 

(8) يستفشون ثيابهم : يتغطون بها مبالغة فى الاستخفاء . [كلمات القرآن]. 

(0) ذكر الواحدى فى «أسباب التزول» ((عس 186) أن هذه الآية نزلت فى الأخنس بن شريق؛ وكان رجلا 
حلر الكلام حلو لمنظر: ولقى رسول الله كه ما يحب ويطوى بقلي ما يكره. 
وقال الكليى : كان يجالس الب َل يظهر له أمرا يس" ؛ ويضمر فى قلبه خلاف ما يظهر . 
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تجحنتضلة 


وإذا وجدت «ألا» فى أول الكلام فأنت تعلم أنها للتنبيه » ومعنى التنبيه 
أنه أمر يرنظ لك السامع إن كان غافلاً ؛ لأنك تحب ألا تفوته كلمة من 
الكلام الذى تقوله . 

وحين ننبهه بغير أداء الأسلوب الذى تريده منه » هنا يكون التنبيه قد 
أخذ حقه , ومن بعد ذلك يجىء الكلام الذى تقوله » وقد تهيّأ ذهن 
السامع لاستقبال ما تقول. 

ف«ألا» - إذن - هى أداة نيه ؛ لأآن الكلام ستار بين اكلم 
والخاطب ٠‏ والمخاطب لا يعرف الموضوع الذى ستكلمه فيه » والمتكلم هو 
الذى يملك زمام الموقف ٠‏ وهو يهيئ ذهنه لترتيب ما يقول من كلمات ٠‏ 
أما المستمع فسوف يفاجا بالموضوع ؛ وحتى لا يناجأ ولا تضيع منه الفرصة 
ليلتقط كلمات التكلم من أولها » فهر ينبهه بأدا 5 

ويقول الحق سبحاته هنا : 

١‏ لا إِنهُم يون صُدُورَهم يسْتَحْقُوا م .. »4 لعرد] 

ويقال: ثنيت الشىء أى : طويته » وجعلته متصلين فوق بعضهما 
لعفن 

وحين 
بذلك وجهه ء والغرض هنا من مذا, 





إلى الأمام ناحية بطئه ٠‏ ويدارى 
لآن 


الإنسان صدره ٠‏ فهو 










1 وردت ألافى القرآن على أء 





طلب بلين» وتخعص فيهما بالدخول على الجملة الفعلية نحو : ( 
» [العرية] (١‏ .. امود أن يقر فله لحم 40139 [النور] 








0 
م 
تحت + جح تج تج 0٠ص‏ ص موصو أنه 
انقعال مواجيد '"' النفس البشرية ينضح على الوجوه - 
وهم كارهون للرسول عله » وحاقدون عليه ؛ ولا يريدون أن يلحظ 
الرسول مله ما على ملامحهم من انفعالات تفضح مراجيدهم الكارهة. 
ومثل ذلك جاء من قوم نوح عليه السلام » حين قال الحق سبحانة على 
يا ان 






ثياهم اانا تعد لتيج] 

ومن | البداهة أن نعرف أن أه ليع لا تدخل كلها إلى الأذن » إنما 
الأملة ” " تسد فقط فتحة السمع ٠‏ وعادل القرآن الكريم ذلك بمبالغة تكشف 
موقف نوح - عليه السلام - ٠‏ قكل منهم أراد أن با 
حتى لا يسمع أى دعوة » وهذا دليل كراعية ؛ وهذة 
لأنهم يفهمون أنهم لو سمعوا فقد تميل قلوبهم لما يقال . 

ولذلك نمد القرآن الكريم وهو ينقل لنا ما قاله مشركو مكة لبعضهم 
البعض؛ 

«وَقَالَ الذي كَفَرُوا لا تسْمَعرا لهذا القرآن رَالعَوا "فيه 


إصبعه فى أذنه 


شهادة ضدهم ؛ 
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[فصلت] 
فكأنهم تواصوا بالتشويش على القرآن » ثقة منهم فى أن القرآن 


(1) مواجيد: مفرد موجدة. وقد رجد فلان وجدا: حزن أو غضب. رللراد: اتفعالات التفس البشرية. 
[العجم الوسيط : مادة (وج د)] بتصرف» . 

(4) امعنشوائيليهم: تتطرا بها كى لا بروا ناولا يسسهوا كلام : قاله لين عبائن : ككزء السيوط فى 
(الدر التثور) (18//0) طبعة دار الذكر 

(7) الاغلة: عقدة الإصبع أ سلاماها. وهى أيضاً: المنصل الأعلى من الإصبع الذى فيه الظفر. والجمع : 
أثامل . [اللسجم لمرسيط مادةلان م ل0]. 

(4) الغو : ما لا يعتد به من كلام رغيره» ولأ يحصل منه على فائدة ولانفع . [العجم الوسبط] . والقوا 
فيه : اموا بالنغر زالباطل عند قراءته [كلمات القرآن] ” فال ابن عباس : بالتصغير والتخليط على رسول 
لله عل إذا قرأ القرآن. ذكره السيوطى فى الدر المثور 011/89 وعزاه لابن أبى حا 
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شولاهوم 


1[ 01 مم0 


لو تناهى ”' إلى الآذن فقد يؤثر فى نفسية السامع ؛ لأن النفس البشرية 
أغيار » وقد تأتى للنفس ما يجعلها تميل دون أن يشعر صاحبها. 

ولو كان هذا القرآن باطلاً » فلماذا خخافوا من سماعه ؟ 

رلكته الخباء فى العناد والكفر . 

وهنا يقول الحق سبحائه وتعالى : 

١‏ إلا اهم يشو مُدَورهُم لسحَْقُوا منه ألا حين يتغْشُود تابه بعلم 
ما يرون وما يلون 4 أهرد] 

وهم قد استغشرا ثيابهم ليغطوا وجوههم ؛ مداراة للاتفعالات النى 
ل 
انفعالات أخرى ٠» ٠‏ فساعة يسمع واحد منهم القرآن قد يتفعل لما يسمع 
ولا يريد أن يُظهر الانفعال ‏ 
فالانفعال فد يكون قسرياً '” ٠‏ ركان كفار قريش رغم كيدهم 
وحربهم لرسول الله عله ؛ يتسللون نا النبى عله ليسمعرا القرآن ٠‏ 
ركانوا يضبطون بعضهم البعض هنالك ؛ ويداعى كل منهم أنه إما مر على 
بيت النبى عله مصادفة "" 








إذا 





رفى ذلك يقول الشاعر: 
(1) تناهى : بلغ ووصل. الإنهاء: الإبلاغ . أنهيت إليه الخبر: أبلغته له . (نسان العرب - مادة: تهى». 
01 مال قنادة: أخفى ما يكو العيد إذا حنى ظهرة ٠‏ واستغفى لربدة وأضصمر فى نفسه عه . ذكره الترطيى 
فى تفسيرء1/ 205718 
() قسرياً: أى خخارجاً عن إرادة الإنسان. 
)دك أذ تادب حوبا جه بن سكا :لاسي ب لزي 
رسول الله عله ه وهو بصلى من الليل فى بيته؛ فأخذ كل وجل متهم افيهه وكل لا يعلم 
غبائر! يستمعرن له: حنى إذا طلع الفجر تفرقوا. فنجمعهم الطريق» نتلاوموا. وقال 
بعضهم لبعض: لا تعردرا؛ فلو رأكم بعض سفهائكم لأوفعثم فى تفسه شيثاً: ثم انصرفوا. حتى إذا 
ية؛ عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستممون له: حتى إذا طلع الجر تفقوا 
إلى لبلةثائشة حتى قال بمضهم لبمض: لا نبرح حتى تتماهد ألآ نمود. قتماهدوا على ذلك ثم 
تفرقوا. (سيرة لبن عشام 1/ 039. 








اليلة ليستمموامن 
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ااقترومم وفنذ تسل كل 2 يعداما اتقه مجلس السشمارا 
اعلانا ينثي لجر اط لسماع التنزيل فى الأسْحَار ” 
حَتدوبا يان لافار 






فهم إن داروا على محمد طلله , فهل هم قادرون على المداراة على رب 
سجملاء واللق © هاقركة بصو مسي قرم سيك مويله يده 


رمادام الحق سبحانه يعلم ما يسرون ؛ فمن باب أولى أنه سبحائه 
وتعالى يعلم ما يعلنون. 

والحق سبحانه وتعالى غيب ٠‏ وربما ظن ظان أنه قد يفلت منه شىء + 
ولكن الحق سبحانه يُحصى ولا يُحصّى عليه ٠‏ فإن ظن ظان أن الحق 
سبحاته يعلم الغيب فقط ؛ أنه غيب ٠‏ فهذا ظن خاطىء ؛ لأنه يعلم السر 
والعلن » فهو عليم بذات الصدور ء وكلمة (عليم» صيغة مبالغة '": وهى 
ذات فى كنهها العلم. 

وقول الحق سبحاتة: 

9 .. عَليم ب ات الصدازو "كقه العو 
(1) السمار؛ هم الناس بسمروث باللبل» ويكون عادة فى ضوء 
(9) الأسجار اجمع سر 1 ا ين قال تعالى : ظ وبالأسحار هم 

وك 62 4 [الذاريات] 
(6) عليم: صيغة مبالغة من العلم: أى: بالغ العلم لا حد لعلمه سبحاتة. 
(4) الصدر : مقدم كل شىء وأوله ء وصدر الإنسان معروف ٠‏ ويداخ أضلاعه وقلبة ورتتاه . رفى. 
ار انال اضف ليزت ونش راس فى ادر ٠‏ قال الح سيتحائه : ظ أقم شرح للا 


مسدرك 400 [الشرح] وقال : ظ .إن اللهعليم بذات الصدور 6639 [آل عمران] أى : بالأسرار 
للصاحبة للصدور [ القامرس القري باختصار ]| 
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تجد فيه كلمة #ذّات» وهى تفيد الصحبة » و(ذّات الصُدرر) أى : الأمور 
المصاحبة للصدور 


ونحن نعلم أن الصدر محل القلب ؛ ومحل الرئة ٠‏ والقلب محل 
المعتقدات التى انثهى إليهاءوصارت حقائق ثابئة» وعليها تدور حركة الحياة. 

ويُقصد ب ؤثات الصُدور» أى:المعاتى التى لاتفارق الصدوره فهى 
صاحبات دائمة الوجود فى تلك الصدور ؛ سواء أكانت حقداً أو كراهية » 
أو هى الأحاسيس التى لا تظهر فى الحركة العادية » سواء أكانت نية 
حسنة أو نية سيقة . 

وكل الأمور التى يسمونها ذات الصدور » أى: صاحبات الصدور ٠‏ 
وهى القلوب ؛ وكأن الجرّم ”'نفسه وهو القلب معلوم للحق سبحانه 
وتعالى » فخواطره من باب أولى معلرمة . 

جم ا 


ل مي ع فد دسمهوول 2222| 


ادبو الس لعل ووذ شهاوي ةي ترما 
يشت كهالأن مكتب نبو © 4ه 


(1) جرم كل شىء: جسمه والمقصود القلب البشرى نفسه 
(1) الدابة: اسم فاعل؛ وغلب على غير العاقله ويستوى فيه اللذكر والؤنث: وقد يشمل العاقل رغيره. 
كفوله تعالى : (ويث فيها من كلذب .. 40330 [البقرة] تشمل الانسان وغيره: وكذلك قوله: ( ومن 
آناته نالسرا رالأْض وما مث فهما بن ذانة .. 0 4 [الشروى] » الدابة تشمل الكاثنات الحية فى 
الأرضي والنماءه وليهاملا 
أما قوك تعالى: «( وكين سن ملسمل ررْفها الل وها واكم .. :4 [المتكبوت] . الدابة هنا 
كل حيوان ما عدا الإنسان بدليل (رإياكم). 
05 مستقرها: موضع استقرارها فى الأصلاب أو فى الأرحام رتحوها. ومستودعها: موضع استيداعها فى 
الأزحم وفحوهاء أوفى الاصلاب : [كلمات القرأن] للشيخ حسنين محمد ممظوف. 








على أن فى السماء كائنات حية وعاقلة 
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حم حت جح ,حت ,حت حت ننه 
وحين يذكر القرآن الكريم لقطة ترضح صفة ما ء فهو يأتى بما يتعلق 
بهذه الصفة » وما دام الحق سبحانه عليماً بذات الصدور ٠‏ نهذا علم 
بالأمور السلبية غير الواضحة . والحق سبحانه يعلم الإيجابيات أيضاً » فهو 
يعلم النية الحسنة أيضاً » ولكن الكلام هنا بخص جماعة يثنون صدررهم . 
وجاء فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنهاء رييّن أنه عليم بكل شىء. 
وقال سبحائه: 





ظوَمامن ذَبّة فى الأرْضٍ الأ عَلَى الله رزقُهَا بعلم مُسْتَقَرَهَا 
وستوضضها.. ى »> لعرنا 

والدابة: كل ما يدب على الأرض ؛ وتستخدم فى العرف الخاص 
للدلالة على أى كائن يدب على الأرض غير الإنسان. 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه: 

هرما من دَابّة فى الأرْضٍ ولا طائر يَطبِرُ بِجَنَاحَيْه إل أمم 
أمَالكٌم ..© »4 [الأتعام] 

وذكر الحق سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه تفل - حينما 
كلف -.بخواطر عن أهله : وتساءل: كيف أذهب لأداء الرصالة وأترك 
أهلى؟ 

فأوحى له الله سبحانه أن يضرب حجراً فاتفلق الحجر عن صخرة » فأمره 
الحق سبحانه أن يضرب الصخرة » قضريها فانقلقت ليخرج له حجر ١‏ 
تضرب الحجر قاتشن له عن دودة تلوك "' شيأ كأنا تتغذى به » فقال: إن 
الذى رزق هذه فى ظلمات تلك الأحجار كلها لن ينسى أهلى على ظهر 
(1) لاك الشىء يلركه لوكاً: مضغه. [اللسان: مادة ال و ك]: 
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الأرض . ومضى موسى عليه السلام إلى رسالته. 

زهنا آترعيني 1 لذ للق سبسانه خا قل تخلق + ولاه أن يعدن 

قاء حياة واستبقاء نوع ؛ فاستبقاء الحباة بالقرت '". واستبقاء الترع 
بالزواج رالمصاهرة . 

إذن: فمن ضمن ترتيبات الخلق أن يوقر الحق سبحانه وتعالى استبقاء 
الحياة بالقوت ٠‏ واستبقاء النوع بالتزاوج . 





ولذلك نفول دائماً: يجب أن نفرق بين عطاء الإله وعطاء الرب ٠‏ فالإله 
سبحاته هو رب الجميع ؛ لكنه إله من 

وما دام الح سبحانه هر رب الجميع » فالجميع مسئولون منه ؟ فالشمس 
نشرق على المؤمن وعلى الكافر » وقد يستخرج الكافر من الشمس طاقة 
شمسية ويتتفع بها ٠‏ فلماذا لا يأخذ المؤمن بالأسباب ؟ 


به 





والهواء موجود للمؤمن وللكافر ؛ لأنه عطاء ربوبية » فإن استفاد الكافر 
من الهراء ودرسه » واستخدم نحواصه أكثر من المؤمن ؛ فعلى المؤمن أن 
بجدً ويكد فى الأخذ بالأسباب 





فهناك عطاء للربوبية يشترك فيه الجميع » لكن عطاء الألوهية إثما 

يكوق الى الحبافة + وهو يُخَرجَكَ عن مرافالاك إن موافاك ريك بحي 

نطلب منك شهواتك أن تفعل أمراً فيقول لك المنهج: لا. ٠‏ 

1) القوت: ما يمسك الرمق من الرزق. وفى الصحاح : هو ما يقوم ب يدن الإنسان من الطعام. [نسان 
العرب: مادة ل( وات)]. 

(1) وأصحاب المنهج الذين قاموا به وعليه » يقول الله فى حقهم : إن الدين فاو ين الله لم اموا مَل 
عليهم الملايكة آنا افوا ولا نحزثوا وأيْشروا باجثه التى كُُم مُوعْدُودَ > تحن أولاوكم فى الحيّة اليا وف 
الآخرة ولكم فيها ما تتهىأنفْسكُم ونَكُمْ فيها ما ون 20 لزلا من عفر ررحم 490[ فصلت] 









0 


حمح تحت ١‏ حت محص حص وص حرصت أنه 
وفى هذا تحكم منك فى الشهوات وارتقاء نى الاختيارات : أما فى 
الأمور الحيانية الدنيا » فعطاء الربوبية لكل كائن ليستبقى حياتة . 


وهنا يقول البق سبجانه ؤتعالى 
درم من دَايّة فى الأرض إلأ على الله زتها 


وكلمة «على» تفيد أن الرزق حق للدابة » لكنها لم نفرضه هى على الله 
سبحانه وتعالى » ولكنه سبحانه قد ألزم نفسه بهذا الحق. 


09 


.22 هود 





ويقول سبحانه: 

«ويغلم مُستفَرْهَا ومُستودعها العود] 

ولأنه سبحانه هو الذى يرزق الداية فهر يعلم مستقرها وأين تعيش 0 
ليوصل إليها هذا الرزق 


والمتقر: هو مكان الاستقرار ؛ والمستودع : هو مكان الرديعة. 
والحق سبحانه يُمْلمنا بذلك ليطمئن كل إنسان أن رزقه يعرف عنوانه 5 
والإنسان لا يعلم عنوان الرزق- 
فالرزق يأتى لك من حيث لا تحتسب » لكن السعى إلى الرزق شىء 
آخر ؛ فقد تسعى إلى رزق ليس لك + بل هو رزق لغيرك٠‏ 
(1)قال القرطى فى تفسيره (4/ 774): «الرزق حفيقته ما يتخذى به الحى* ويكرن فيه بقاء روحه وثماء 
جسده: ولايجوز أنيكون الرزق معنى الملك» لأن البهائم تررق وئيس يصح وصفها يأنها سالكة 
لملنهاء رهكذا الأمقال ترزق الليئء ولايقال: إن لبن النى فى الندى ملك للطئل . 
رقال تمالى: ف رفى السْساء ركم .. 40 [الداريات] ولس لنا فى السماء ملك؛ ولأن الوزق الى 


كان ملكا لكان إذا أكل الانسات من ملك غيرة أن يكون قد أكل من رزق غبره» وذلك مجال» لأن 
العسبد لايأكل الارزق نفس.». 
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:7 جوت +ج )مجح 0 وص 6 





قد تزرع أرضك قمحاً أتى لك سفر للخارج » وتئرك 
قمحك ؛ ليأكله غيرك ؛ وتأكل أنت من قمح غيرك. 
ولذلك يقول الحق سبحان 





«.. يعم مها متها كلف كتَابٍ مين وج 4 00 

أى: أن كل أمر مكتوب ٠‏ وهناك فرق بين أن تفصل ما تسريد ٠‏ ولكن 
لا يحكم إرادتك مكتوب ؛ فما يأنى على بالك تفعل.. تفعل أمراً 
قد وضعت خطواته نى خطة واضحة مكتربة » ثم تأنى أفعالك وفقاً لما 
كتبته . 





ومن عظمة الخالق سبحانه أنه كتب كل شىء ٠‏ ثم يأتى كل ما فى الحياة 
وفق ما كتب 

والدليل على ذلك - على سبيل المثال - أن الله سبحانه كان يوحى "إلى 
رسوله بالسورة من القرآن الكريم » وبعد ذلك يُسرّى ”عن رسول الله علله 
الوحى ؛ فيتلو السورة على أصحابه ٠‏ فمن يستطيع الكتابة فهو يكتب » 
ومن يحفظ فهو يحفظ . 

ثم بأنى الرسول عله إلى الصلاة » فيقرأ السورة كما كُبَتْ » ويأتى كل نجم 
من القرآن فى مكاته الذى قاله النبى ملل لصحابته » فكيف كان يحدث ذلك ؟ 

القد حدث ذلك با جاء به الحق سبحانه » وأبلغه لرسول علله: 

«سَقْرئك نلافسئ كى» [الأعلى] 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


(1) التسرية: اتكشاف الوحى عنه عله . بمافيه من شدة تؤدى إلى أن يتصبب رسول الله 8 عرفة. 





حجص تح جوتت :545:5 أنه 





جف وَمْرَانَعِسَكقَ سمت وَآلْأرْسَ ف سكا وكات 
ل بوكر دي مارية ع1 1 
عَرَشدُعَلَالمَآه ل ع إن عسَوْعمَلا ون لكت 





وقد تعرض القرآن الكريم لمسألة خلق الأرض والسماء أكثر من مرة 

وقلثا مق كتيل إن لتق سكناه وتعالن قتدرساء أنريحلق الأرضن 
والسموات فى سستة أيام من أيام الدتيا ٠‏ ركان من لمكن أن يخلقها فى أقل 
من طرفة عين بكلمة «كن» وعرفنا أن هناك فارقاً بين إيجاد الشىء » وطرح 
مكونات إيجاد الشىء. 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان صنع «الزيادى» » 
فهو يضع جزءا من مادة الزيادى - وتسمى #خميرة 
اللبن الدافىء » وهذه العملية لا تستغرق من الإنسان إلا ذقائق » ثم يرك 
اللبن الخلوط بخميرة الزيادي ؛ وبعد مضى أربع وعشرين ساعة يتحول 
اللبن المخلوط بالخميرة إلى زبادى بالفعل. 

وهذا بحدث بالنسبة لأفعال البشر ٠‏ فهى أفعال تحتاج إلى علاج ٠‏ ولكن 
أفعال الخالق سبحانه وتعالى لا علاج فيها ؛ لآنها كلها تأتر بكلمة كن 





» - فى كمية مناسبة من 





أو كما قال بعض العلماء: إن الله شاء أن يجعل خلق الأرض 
والسموات فى ستة أيام » وقد أخذ بعض المستشرقين من هذه الآية » ومن 
17) العرش في اللغة: سرير اللك. وقد سمى سبحاته سربر ملكة سيأ بالعرش » ققال سبحانه: (.. ول 
عرض عظيم 459 [التمل ] . وحرش البارى سبحاله لا يسك ذكره رب العزة فى كتابه (1؟ مرة) مضافاً 
إليه سبسائه 
(5) لبيلوكم : ليختيركم » رهو أعلم بأمركم . 7 
أحسن عملا : أطوع لله وأروع عن محارمه . [ كلمات القرأن] 





50 
دروللا هوم 
21712و +2>25 ٠2ج‏ جم ج جم وه 


آيات أخسرى مجالا لمحاولة النيل من القرآن الكريم ؛ وأن يدّعوا أن فيه 
تعارضاً ء فالحن سبحائه وتعالى هنا يقول: 

طرَهوَ الذى خَلْقَ السّموات والأرض فى سّة [عرد 

وجاءوا إلى آية التنفصيل وجمعوا ما فيها من أيام » وقالوا: إنها ثمانية 
أيام » وهى قول الحق سبحائه: 

0 رو بالذى خَلَق الأرض في ومين تعلو له أندادا "" 
ذلك رب العَلَمينَ © وَجَمَل فيها روابئ '"'من فوقها ارك فيها قر فيها 















أزانها "فى أزئه ايم سوه تين © لم امننوي إلى النتطاء وح 
دخان ” فَقَال لها وللأرض انسبًا طَرْعًا أو رما قالنا أتبنا طَائعينَ 9 
فَقْصَاهن * سبع سموات فى يرَْيْن .. 69 © [فصات] 


(1)الند: الكل والنظير. وجمعه: أنداد. وقال تعالى : «( فلا مَْطُوا لله أنداذا..(ن 4 [البقرة] أى: أمثالا. 
شركاء. تعالى الله عما ينولون [الفاموس القويم] بعصرف. 

رس الاق ورسر رسبوا: قت ورسخ وأرسد: مه ظيكاونسقا: رأرس السفييه: جتعها على 
الشاطىء فلا نسير. والراد بالرواسى : اللمبال لأنها تثبت الأرض حتى تستقر ولا ميل . قال تعائى 
ل وألقئ في الأرض رواسي أن تيد بكم .. (2ا» 4 [الحل] وقال تصالى : فط رالْجبال راط و » 
[النازعات] ‏ [القاموس القويم. 

(6) الأقوات : جمع قوت : ود مايمسك الرمن من الرزق: وفى الصماح للجوهرى: هو ما يقوم به بدن 
الإنسان من الطعام. [اللسان-مادة : قرت]. 

(4) لثم اسْتوئ إلى السلماء وهي دخان .4:2 [فصلت] . الددعمان: بغار الما المتصاعد متها سين خبلقت 
الأرض - ذكره ابن كثير فى تقسيرء [4/ 4]. 

(6)فضاهن: خلقهن. قالفضاء هنا ممنى الخلق. رهى من الكلمات التى تأتى على وجوه كثبرة من 





رف]. 









4 [القصص]. 
4 لالإسراء]. 
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ححصت :2 :2ت 6 أت 

وهنا قال بعض المستشرقين: لو كانت هذه هى قصة الخلق للأرض 
والسموات لطابقت آية الإجمال آية التفصيل. 

وقال أحدهم : لنفرض أن عندى عشرة أرادب من القمح » وأعطيت 
فلانآً خمسة أرادب وفلاناً ثلاثة أرادب ٠‏ وفلاناً أعطيته إردبين ٠»‏ ويذلك 
ينفد ”' ما عندى ؛ لأن التفصيل مطابق للإجمال. 


رادّعى هذا البعض من المستشرقين أن التفصيل لا يتساوى مع الإجمال. 
ولم يفطنوا إلى أن المتكلم هو الله سبحائه وتعالى » وهو يكلم أناساً لهم ملكة 
أداء وبيان وبلاغة ونصاحة ؟ وقد فهم هؤلاء مالم يفهمه المستشرفون . 

هم فهموا ء كأهل فصاحة . أن الحق - سبحانه وتعالى - قد خلق 
الأرض فى يومين » ثم جعل فيها رواسى وبارك فيها » إما فى الأرض 
أو نى الجبال ٠‏ ودر فيها أقواتها ٠‏ وكل ذلك ثتمة للحديث عن الأرض. 

ومثال ذلك: حين أسافر إلى الإسكتدرية نأنا أضل إلى مدينة طنطا فى 
ساعة - مثلاً - رإلى الإسكندرية فى ساعتين ٠‏ أى: أن ساعة السغر التى 
وصلت فيها إلى طنطا هى من ضمن ساعتى السفر إلى الإسكندرية . 

.وكذلك خلق الأرض والرواسى وتقدير القوت » كل ذلك نى أربعة أينام” 
تدا ونفلةا: فت وذعب راتقطع وليين» من اللفاد» وهو الانتهاء. وقال تعالى: 
درا عد لياق . 469 [النحل] 
(1)اليرم : فى علم الفلك الحديث مقدار دوران الأرض حول مخورها مرة ؛ ومدته أربع وعشرون ساعة. 

تقريا ٠‏ وجمعه أيام . وأيام العرب : وقائعهم الحربية . وأيام الله أيام حَلَتْ فيها قم الله وعذليه على 

الام اماضبة العاصية » وأيامه التى أنعم فيها على أم مطيعة صالحة . 3 

ريوم الدين : يرم القيامة . وموم حنين : حاثت فيه مرقعة حنين . واليوم عند الله مقداره بخخلف 
عن اليوم عندنا فأحيان يكو نألف سنة ‏ ولكل نجم يومد ٠‏ ولكل كركب يومه . قال تعالى : (.. وإ 
يونا عند ربلد كألف سنذٍ 469 [الحج] . وقد يكون امندار خمسين ألف سنةء مصداقا لنوله 
اتعالى : ل .. فى ير كان مداه سين قف ستو69) 4 [العارج] ٠‏ وبهذا التقدير نهم ممنى قوله تعالى 
فى خلق السمرات والارض. سبْعِ سمَرَات في يوميْن . . 09 4 [فصلت] قالله أعلم مقدار 

هذين اليومين.. [القاموس القوم - تضرف ] 
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متضمنة يَرْمَىْ َل الأرض ”"' » ثم جاء خلق السماء فى يرمين 
ثم يقول الحق سبحانه : 





ا[هود] 

كل هذه المسائل الغيبية لها حجة أساسية » وهى أن الذى أخبر بها هو 
الصادق ؛ فلا أحد يشك أن الأرض والسموات مخلوقة . ولا أحد يشسك 
فى أن السمواث والأرض أكبر خلقاً من خخلق الناس ٠‏ وليس هناك أحد من 
البشر اوّعى أنه خخلق الأرض أو خلق السموات. 

وكل المخترعات البشرية نعرف أصحابها » مثل: المصباح الكهربى » 
والهاتف ٠‏ والميكروفون ١‏ والتليفزيون » والسيارة : وغيرها. 

ولكن حين نجىء إلى السموات والأرض لا جد أحداً قد ادعى أنه قد 

وقد أبلغنا الحى سبحانه أنه هو الذى خلقها . وهى لمن ادّعاها إلى أن 
يظهر مُعارض ٠‏ ولن يظهر هذا المعارض أبدا. 





اعون 


(1) ولذلك قال أبو يحبى زكريا الأنصارى فى كتابه افتح الرحمن بكشف ما يفتبس فى القرآن؛ ص 7787 
*يوما خلق الأرض من جملة الأريعة بعدهما ؛ والمعتى فى تشمة أربعة أيام؛ وهى مع يرمى خخلق 
أيام. يوم الاحد والاثنين خلق الأرض» ريرم العلاناء والأربماء للجعل الذكور فى الآية 









د - أبلوء بلرا وبلاء: لمعحنته واختبرته ذال تعالى + لوبَوكُم بالعر اضر ظة ...وج » 
والنسمء أربالخيروالشم ؛ لتعلم مدى صبركم أو شكركم مد 





عملها الذى قدمت كما يمرف المختبر الشىء الذى يختبرء. وقوله تعالى : ف .. ولو أغْاركُمْ 46 
ا[محمد ]. أى : تعرف صدقها من كذبها. ومن أغراض البلاء والابتلاء إظهار حقيقة الممل والعمبيق 
بين العمل الحسن وغيره؛ هبدأ للشواب أر العناب. [القامرس القريم] بنصرف. 





ب 
0 
حمح هت حت ١‏ تج حت حت نه 
أى: ليختبركم أيكم أحسن عملاً "' » ولكن من الذى يحدد العمل ؟ 
إنه الله سبحانه وتعالى. 
وهل الحق سبحانه فى حاجة إلى أن يختير مخلوقاته ؟ 
لا فالله اسبحانه يعلم أزلاً كل ما يأتى من الخلق ٠‏ رلكنه سببحاله أراه 
بالاختبار أن يطابق ما يأتى منهم على ما علمه أزلآ ؟ حجة عليهم . 
وهكذا فاختبار الحق سبحانه لنا اختبار الحجة علينا . 


ام يقول الحق سبخانه2 
< ..ولتن قلت إِنككم مُْمُونُونَ من بعد الْمَرت تَبمُولْنَ الذين كفَروا إن هذا 
إلأسحر مين © » 0 


وهنا يضور الحق - سبحانه وتعالى - تكذيب المعاندين لرسول الله لله ٠‏ 
فهم يلقون بالألفاظ على عواهتها '' من قبل أن تمر على تفكيرهم . 

فلو أنهم قد مروا بهذه الكلمات على تفكيرهم ؟لاستحال متنطقياً أن 
يقولوها 

والرسول عدم ببلاغ الحق سبحانه وتعالى لهم بأنهم مبعرثون من 
بعد الموت ات 
)عن عبد الله بن حمر أن النبى يه تلا :<أيكُم أحن عملا .. 4020 [هود ]. قال ؛ «أيكم أحسن عفلاء 
.القرطبى فى تقسبره (4/ /5871) والسيوطى فى 

الدر المخرر (/ 408) وعزا لابن جرير الطيرى واين أبى حاتم والحاكم فى التاريخ وابن مردويه بتحوة. 
(1)آلقى الكلام على عواهت: لم : هر إذا لم بهتم أصاب أم أخطأ ٠‏ وقيل: إذاتهاون به 

وقال ابن الأثير : المواهن أن تأخذ غير الطريق فى السير أو الكلام؛ جمع عاهنة. رعهن التىء : أى' 


أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل؛ من خطأ وصواب. أى: عدم التفكير فى الكلام قبل الدلفظ به 
وإلقاؤه على علانه . [اللسان : مادة (ع هدن)] يتصرف 
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وهذا كلام إخبارى بأنهم إن ماتوا - وهم سيموتون لا محالة - سيبعثهم 
الله سبحانه » فما كان منهم إلا أن قالوا: 

( .. إِذْهَذا إِلأْسَحْرّمُينَ 0ه » عرد 

والخبر الذى يقوله لهم هو خبرء فما موقع السحر منه ؟ إنهم يعلمون أنه 
عَكله لم يقل ذلك إلا من نص القرآن الكريم ٠‏ وهم يقولون عن القرآن الكريم 
إنه سحر » فكأن النص نفسه من السحر الذى حكموا به على القرآن . 

وأوضحنا من قبل أن إبطال قضية السحر فى القرآن الكريم دليله منطقى 
مع القول ؛ لأنهم إن كانوا قد ادعوا أن رسول الله #2 أو أن محمداً - فى 
عرفهم - قد سحر القوم الذين اتبعوه 

فالساحر له تأثير على المسحور » والسحور لا دخل له فى عملية 
السحرء فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه » فلماذا لم يسحر 
هولاء المدكرين لرسالته ؛ بنفس الطريقة التى سحر بها غيرهم ؟ 

وحيث إنهم قد بقوا على ما هم عليه من عناد لرسول الله عله ٠‏ فهذا 
دليل على أن المسألة ليست سحراً » ولو كان الأمر كذلك لسحرهم جميعاً. 

وقولهم: ( .. إن هَذَا إلا سخر مُيينَ 9© 4 عرد 

يبد على له تخرحية , لا سخر لأناس خاصين » فكلمة 9سِعْرٌ 
مين © تعنى: سحراً محيطاً بكل من يريد سحره. 

وبقاء واحد على الكفر دون إيمان برسول الله يدل على أن المسألة ليست 
سحراً. 


ويقرل اق سبيسائه بست للك ؛ 





